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للحفاظ على الغطاء الاقتصادي
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الاضطرابات في محيط الأردن لا تنتهي، والخطر من قِبل الجماعات المتشددة يهدده ليل نهار، والتوتر
الاجتمــاعي داخلــه في ازديــاد، مــع تفــاقم المشاكــل الاقتصاديــة بســبب ارتفــاع المديونيــة وعجــز الموازنــة،

ناهيك عن ملف اللاجئين، والذي يثقل عاتق الدولة ويمثل انعكاسات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

ملف اللاجئين

تلقى الأطفال اللاجئون السوريون المقيمون بمخيم الأزرق بالأردن مؤخرًا مفاجأة سارة، وهي عبارة
عن صندوق محمول متعدد الوسائط “صندوق الأفكار: للاجئين وللسكان المعرضين للخطر.

والهدف منه هو تخفيف “الملل” على اللاجئين ومحاولة لتخفيف الصراعات بين  شخص
يعيشـون في المخيـم، ولكـن مـع تزايـد أعـدادهم، وتزايـد الخطـر والتهديـدات الـتي تلـوح في الأفـق تجـاه
الأردن مــن عنــاصر تنظيــم الدولــة الإسلاميــة أو مــا يطلــق عليهــم “داعــش”، فــإن الأردن تعــاني مــن

كبر بكثير من “ملل” اللاجئين. مشاكل أ

غير أن ما يقلق الأردن حقًا هو الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تزايد أعداد اللاجئين
الذيــن تعــدوا نســبة % مــن مجمــل الســكان، وخصوصًــا بعــد فــرار  لاجــئ ســوري ونحــو
 لاجئ عراقي من الحروب والمعارك مع الدولة الإسلامية، ووصولهم إلى الأردن لينضموا إلى
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عـشرات الآلاف مـن اللاجئين المتواجـدين بـالأردن مـن بعـد حـرب الخليـج الثانيـة، وهـذا بـدون إضافـة
ــدًا رئيسًــا علــى النســيج الاجتمــاعي والاقتصــادي اللاجئين الفلســطينيين، ويشكــل ذلــك الأمــر تهدي

للبلاد.

ــة وليــس في مخيمــات ــون في المحافظــات الأردني ي يعيــش مــا يقــارب مــن % مــن اللاجئين السور
اللاجئين، وعلــى الرغــم مــن أنهــم غــير مســموح لهــم بالعمــل رســميًا إلا إنهــم ســيطروا علــى مجــالات

عديدة للأعمال بالأردن.

وتظهر إحصائيات منظمة العمل الدولية أنه في الثلاث مدن الكبرى في الأردن – عمان وإربد والمفرق
% كثر من – قد ارتفع معدل البطالة بين الأردنيين من .% إلى .%، وقد تم استبدال أ
ــن يقبلــون ــاء بعمــال مــن اللاجئين الســوريين الذي مــن العــاملين الأردنيين في مجــالات الزراعــة والبن

بالعمل لساعات أطول براتب أقل وبدون أي ضمانات اجتماعية.

يسمح لأطفال اللاجئين بالذهاب للمدارس، ولكن الشكاوى قد تزايدت من أهالي التلاميذ الأردنيين
يـادة أعـداد التلاميـذ بـالفصول الدراسـية ممـا يـؤثر علـى مسـتوى أبنـائهم وطـالبوا بإيجـاد حلـول مـن ز

أخرى لا تكون على حساب مستوى أولادهم الدراسي.

محاولات صعبة لجلب الاستثمار

تقـديم الخـدمات للاجئين مثـل العيـادات الطبيـة، وجمـع القمامـة والميـاه والكهربـاء يشكـل عبئًـا ثقيلاً
علـى الأردن، ممـا يعـوق قـدرة الحكومـة علـى تخصـيص أمـوال للتنميـة أو تحسين أجـور العـاملين في

القطاع العام.

ومـا وعـدت بـه السـعودية بتقـديم . مليـار دولار لمساعـدة اللاجئين لا يكفـي لتغطيـة عجـز الموازنـة
الأردنية، ويقدر عجز الموازنة – دون مساعدات – . مليار دينار أي ما يساوي . مليار دولار.

بالإضافــة لكــل ذلــك فــإن المخــاوف الأمنيــة في الأردن تــزداد وخصوصًــا بعــد احتلال مدينــة الرمــادي
بــالعراق، الدولــة الإسلاميــة الآن تســيطر علــى أهــم الطــرق وتقاطعاتهــا المؤديــة مــن بغــداد إلى الأردن،

وتستطيع الدولة الإسلامية أن تغلق طريق التجارة تمامًا بين الأردن والعراق.

ويحاول العاهل الأردني الملك عبدالله أن يقنع المجتمع الدولي أن الجو العام بالأردن يصلح للاستثمار
ولا يزال آمنًا لأي تجارة جديدة، لكن الحدود المغلقة وارتفاع تكاليف التسويق إلى الخليج قد أخمدت

أي مصلحة للمستثمرين الأجانب في الأردن.

تراجعــت الاســتثمارات مــن . مليــار دولار عــام  إلى . مليــار دولار ســنويًا خلال الســنوات
الأربع الماضية، وهذا يعني أن فرص العمل قلت.

أزمات داخلية تهدد بالانفجار

إلى ذلــك، فقــد زادت نســبة التــوتر الاجتمــاعي في البلاد، علــى سبيــل المثــال، في مدينــة معــان الجنوبيــة



قامت مظاهرات ضد الشرطة وقوات الأمن بعد أن قامت الشرطة بقتل شاب، وقامت قوات الأمن
باتخاذ موقفًا متشددًا لم يسبق له مثيل بالأردن ضد أي ملامح لأي اضطراب أو تمرد، حيث تصرفت
الشرطـة بوحشيـة شديـدة في مدينـة معـان والـتي يـذكر أنهـا قـد شهـدت سابقًـا مظـاهرات ضـد الملـك،
وتحتوي معان على العديد من مؤيدي الدولة الإسلامية وقد قاموا برفع أعلامهم سابقًا وتم نشر

الصور على الإنترنت.

يــر الداخليــة وقــام ولاحــظ الملــك أن عليــه اســتعادة الهــدوء مــرة أخــرى؛ فقــام فــورًا بقبــول اســتقالة وز
بعــدها بإقالــة قائــد الــدرك وقائــد الأمــن العــام، وجــاءت هــذه الإجــراءات الدراميــة ضــد مســؤولين

محسوبين على الدائرة المقربة للملك لتواجه أي محاولة للعصيان المدني ولكي يهدأ الشعب.

ولكن الغضب الشعبي في ازدياد، وكما صرح صحفي أردني لـ “هآرتز” قائلاً: “إذا كنا نستطيع كتابة ما
يشعر به الناس حقًا وفضح وكشف المستور والظروف الصعبة ستكون انتفاضة هذا الشعب على

أيدينا، ولكن لا أحد يجرؤ على كتابة ذلك”.

ير لمركز حماية حرية الصحفيين في الأردن إن % على الأقل من الصحفيين يخافون من ويقول تقر
انتقــاد الملــك وعــائلته والكتابــة عــن ســلوك البلاط الملــكي أو الجيــش، وفي الــوقت نفســه فــإن تهديــد
يـا والعـراق داعـش لازال قائمًـا وفي ازديـاد، وأضـاف الصـحفي الأردني لهآرتـز “لقـد رأينـا مـا حـدث بسور
ونحن لا نستطيع الاعتماد على قدرة الحكومة على حمايتنا إذا قرر مقاتلو الدولة الإسلامية الاتجاه

يمينا إلى الأردن”.

قبــل عــامين ورد أن الأردن ســمحت لطــائرات إسرائيليــة بــدون طيــار أن تــدخل المجــال الجــوي الأردني
يا، قام الأردن بنفي الخبر، ولكن المصادر الأردنية تقول إن التعاون العسكري لمراقبة التطورات بسور

بين الأردن وإسرائيل قائم بالفعل ويمتد لعدة سيناريوهات في حالة توسع الدولة الإسلامية.
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